الخطة الخمسية.. نحو تعليم عالمي وسمو أخلاقي،، هكذا نتحرر
بقلم أ.فداء محمد عبد الجواد.
ما يميز شعبنا أنه قادر على التأقلم مع كل الظروف هنا وهناك، فكان لوزارة التربية والتعليم العالي نصيب كبير من التميز، فالواضح أنها تسير نحو هدف واضح ترنو إليه رغم الصعاب ورغم محاولات إفشال بؤرة التعليم في فلسطين من خلال الحصار المشتت لأذهان الجميع. وهناك معيقات وتحديات ولكن الصمود في وجه المشقات كان الأكبر من خلال التخطيط الاستراتيجي لكل مبدأ قبل إجرائه.
هكذا تعلمنا في الحياة العملية أن التخطيط الاستراتيجي يوفر أساساً علمياً ومنهجياً في كيفية الاستفادة من الموارد البشرية والمادية وغيرها في تقديم الخدمات التربوية بجودة عالية.
فشرعت وزارة التربية والتعليم العالي بوضع خطتها الخمسية لعام 2014 إلى عام 2019، على أسس استراتيجية مدعمة لتقويم التعليم وتطويره على مدار خمس سنوات تحت عنوان (تعليم عالمي وسمو أخلاقي) لإحداث نقلة نوعية في التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والبحث العلمي، ففلسطين مرتبطة بجيل واعٍ متعلم ليستطيع بعلمه محاربة أعدائه وتحرير وطننا المقدس، فالقلم والبندقية سلاح المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وقامت وزارة التربية والتعليم بوضع مشاريع عدة لتطبيقها لعام 2014 ومن ضمنها مشروع تعريب التعليم الجامعي ومن خلاله سيتم تعريب المناهج الجامعية؛ ليسهل التعمق في العلوم والاستفادة منها بالقدر المستطاع.
وسيتم خلال العام الحالي تطبيق نظام التسريع الاكاديمي في المدارس حيث يُمكن الطالب المتفوق من انجاز مرحلة التعليم العام في 10 سنوات فقط، وكذلك الاستمرار في استخدام الحوسبة وتكنولوجيا التعليم لنظام الثانوية العامة.
ليس هذا فحسب، فالوزارة قائمة على الخطة الخمسية المتميزة للأعوام القادمة والتي تتضمن بناء 139 مدرسة جديدة خلال خمس سنوات بواقع 28 مدرسة في كل عام.
كل هذا لأجل العلم والتطوير والانتفاضة من حولنا؛ للتعلم والقيادة في منهجية العلم ومحاكاة الواقع لنشر قضيتنا بسواعدنا.
فكرت ملياً بالخطة المذكورة وما تصبو إليه الوزارة فوجدت أن الطموح يبنى طوبة طوبة، جيلاً صاعداً، كما أرى أن تغيير الأفكار السلبية الإيجابية أمر مهم يصب في صالح الطالب الفلسطيني، فأخذت منحنيات جديرة بالذكر، كإعادة صياغة المناهج الدراسية للصفوف الأساسية الدنيا،حيث لاحظوا أن العبء كبير على الصغار في حمل الكتب والحقائب؛ لذلك لجأوا لتعديل بسيط ألا وهو تقليص الكتب.
ومن ناحية أخري الاهتمام بشأن رياض الأطفال والعمل على اعداد منهاج موحد لهم ، وذلك لأن الخطة الخمسية تركز بجانب منها على مرحلة رياض الأطفال. فعلاً هو واجب الاهتمام لهذه الفئة فهي أهم مرحلة للتعلم لدى الطفل ويبقي العلم مترسخ في عقولهم.
ومن الجدير بالذكر، في كلمة سابقة لوزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني "إنه قد يقول البعض أن الشعار طموح بشكل كبير ومبالغ فيه، فالواقع التربوي أليم فكيف ننتقل منه إلى تعليم عالمي! ولكنني أقول إن الأعمال العظيمة تحتاج إلى همم عظيمة وتخطيط جريء، وإن في وزارة التربية والتعليم العالي من الرجال المخلصين ومن الكفاءات المؤهلة ؛لتحقيق هذا العنوان أو الاقتراب منه إن شاء الله".
أجل لولا الهمة العالية ولولا الجهود الجبارة للعقول المنتجة لما وُضعت هكذا خطة للتخفيف عن الطالب الفلسطيني وتوجيه التعليم نحو العالمية والسمو بالأخلاق..
